
هــل تنجــو بطولــة اليــورو مــن الاضطرابــات
السياسية والأمنية في فرنسا؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يُقام اليوم حفل الافتتاح لفعاليات بطولة “يورو ” المقامة في فرنسا على أرضية ملعب فرنسا
في ضاحية “سان دوني” التابعة للعاصمة الفرنسية، باريس، وستلعب بعدها مباشرة مباراة افتتاح

البطولة بين فرنسا ورومانيا.

كبر بطولة في لعبة كرة القدم بعد كأس العالم، لا سيما أنها تشهد تعتبر بطولة “يورو ” ثاني أ
مشاركة نخبة من اللاعبين الذين يحظون بجماهيرية جارفة، فضلاً عما تمثله البطولة من أهمية

على مستوى المنتخبات الوطنية المتنافسة على الفوز بكأس البطولة.

تأتي هذه البطولة التي رفضت فرنسا تأجيلها رغم التحديات الكبيرة الأمنية والسياسية التي تواجهها
ــة علــى التجمعــات، بالإضافــة إلى ــة، حيــث تصاعــد خطــر تنفيــذ هجمــات إرهابي البلاد في هــذه الأون
اســتمرار الإضرابــات الجماعيــة لعمــال عــدد مــن القطاعــات الحيويــة، والــدعوة للتظــاهر بــالتزامن مــع

فعاليات اليوم الخامس للبطولة.

التحدي الأمني                 

كــثر مــن كــثر مــن  ألــف رجــل أمــن علــى الأرض الفرنســية، لتــأمين كــأس أمــم أوروبــا لكــرة يســتعد أ
ير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد القدم، التي تنطلق اليوم الجمعة وعلى مدار شهر كامل، كان وز
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أعلـــن أن أهـــداف هـــذه التشكيلات الأمنيـــة ســـيكون علـــى رأســـها تـــأمين انســـيابية دخـــول وخـــروج
المشجعين للملاعب، وتشديد التفتيش عند نقاط الدخول، مؤكدًا أن قوات الشرطة والدرك سيكون

مصرحًا لهم الدخول عند المدرجات إذا اقتضى الأمر لضمان الأمن العام.

تخــشى فرنســا مــن كــون التجمعــات الجماهيريــة الــتي تشهــدها ملاعــب كــرة القــدم عــادة هــي مــن
الأهداف المحتملة لأي عمليات عنيفة، خاصة وأن فرنسا تعرضت لموجة من العمليات العنيفة التي

. كان آخرها اعتداءات باريس التي راح ضحيتها ما يزيد عن

ومنذ ذلك الوقت أعلنت فرنسا حالة الطوارئ حتى نهاية شهر يوليو القادم، أي بعد انتهاء فعاليات
البطولة، وحتى الانتهاء أيضًا من إصدار قانون جديد يتعلق بمكافحة الاٍرهاب والتطرف.

ويشــار أيضًــا إلى أن الداخليــة الفرنســية قــد أوضحــت، أنــه ســيتم حشــد  ألــف فــرد مــن الشرطــة
والدرك و ألف عنصر من الأمن الخاص، وذلك فضلاً عن الاستعانة بجزء من عملية “سانتينال”
العسكرية “لمكافحة الإرهاب على الأراضي الفرنسية”، وألف متطوع من جمعيات الإغاثة من أجل

المساهمة في فرض الأمن العام ومواجهة الأخطار الإرهابية.

وكذلـــك تســـتعين فرنســـا لتـــأمين فاعليـــات بطولـــة أمـــم أوروبـــا، بوكالـــة تطـــبيق القـــانون الأوروبيـــة
 يوروبول” وبالشرطة الدولية “إنتربول”، وكذلك وافقت الحكومة الفرنسية، على تخصيص“
مليــون يــورو لتلبيــة احتياجــات الشرطــة والــدرك بحلــول عــام ، وذلــك في ظــل المهــام الأمنيــة

المتزايدة التي أعقبت هجمات باريس في العام الماضي.

الاضطرابات السياسية

بالإضافــة للتحــدي الأمــني تــبرز بعــض الحركات الاحتجاجيــة العماليــة الــتي قــد تعيــق الســير لفعاليــات
البطولة التي تأتي وسط موجة غضب اجتماعية عارمة.

حيث تواجه فرنسا أزمة اقتصادية خلفت على إثرها احتجاجات اجتماعية، كانت أبرزها أزمة النفط
الـتي أسـفرت عـن عجـز في مخـزون الوقـود، وهـو مـا أدى إلى اصـطفاف طـوابير طويلـة مـن السـيارات

تنتظر فرصة الحصول على الوقود في المحطات الفارغة.

هذا الأمر أحدث سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي أثرت على عمل الموا البحرية
والمطــارات وكذلــك الســكك الحديديــة، بالإضافــة إلى وقــوع أعمــال عنــف بين المــواطنين والشرطــة في

أنحاء متفرقة من فرنسا.

هــذه الإضرابــات والاحتجاجــات الــتي يســتمر عــدد منهــا حــتى الآن، أثــرت ســلبًا علــى قطــاع الســكك
الحديدية، حيث لا تزال نسبة التشغيل في السكك الحديدية أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية، حيث
استمر إضراب الشركة الوطنية للسكك الحديدية – والذي بدأ في الاول من يونيو – مما تسبب في

عدم انتظام حركة القطارات، ما أدى إلى ترك نحو % من القطارات الإقليمية خا الخدمة.



 وسط تعهدات من الاتحاد العام للعمل “سي.جي.تي” بتكثيف الضغوط قبل البطولة الأوروبية في
المطالبـة بسـحب تعـديلات قـانون العمـل الـتي أثـارت الشـا في فرنسـا بهـذه الصـورة تزامنًـا مـع تـردي

الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أنه حتى تسعة أيام قبل انطلاق البطولة رفضت النقابات الفرنسية إنهاء إضرابها العام؛ معربة
بذلــك عــن اســتيائها مــن التعــديلات المثــيرة للجــدل الــتي أدخلــت علــى قــانون العمــل. وإزاء تصريــح
الرئيــس فرانســوا هولانــد الــذي تتراجــع شعــبيته بشــدة بين الفرنســيين، بعــد الإعلان عــن نيتــه عــدم

التراجع، وبأنه مستمر في إنفاذ التعديلات.

يــر قــانون العمــل، وتهــدف هــذه يــة الحاليــة طرحــت مــشروع قــانون يهــدف إلى تحر الحكومــة اليسار
التعديلات من وجهة نظر الحكومة تحسين الوضع في مجال العمالة وتخفيض نسبة البطالة.

لكــن مــا أثــار غضــب القــوى العماليــة الفرنســية هــو أن الجنــاح اليســاري كــان يتخــذ في الســابق موقفًــا
مضادًا لمثل هذه القوانين، لا سيما أنه في حال إقرار مشروع القانون، فسيكون من حق أرباب العمل

يادة مدة وردية العمل وإلغاء المبالغ الإضافية التي تدفع عن العمل الإضافي. ز

كما أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى دعم التوظيف من خلال التخفيف مما يمسى بـ “الأمان
الوظيفي” التي توفرها عقود العمل مع الشركات.

هذا المشروع بالصيغة الجديدة المطروحة لم يلق تأييدًا من طرف نواب البرلمان، لكن الحكومة الفرنسية
ية أخرى تتعلق بالمادة . من الدستور الفرنسي، حيث تتيح لجأت إلى الاستعانة بطريقة دستور

للحكومة تمرير مشروع قانون لدواع طارئة.

وعليه بدأت النقابات فكرة الإضراب مستخدمة بطولة أوروبا لكرة القدم كأداة ضغط على الحكومة،
وقـد تتسـبب هـذه الإضرابـات والاحتجاجـات في شـل حركـة المـواصلات العامـة، إذا مـا تكـرر اسـتئنافها

على النحو الذي بدأ قبل أيام من انطلاق البطولة.

تواجه فرنسا إجراء جديدا من جانب نقابات الطيارين، وعدم انتظام حركة القطارات وتراكم القمامة
في باريس، مع إضراب العاملين في مراكز معالجة النفايات عن العمل اليوم الخميس، عشية بطولة

. كأس أمم أوروبا يورو

وعلــى صــعيد آخــر كــان مــن المتوقــع أن تعلــن الخطــوط الجويــة الفرنســية إضرابــات بــدءًا مــن مطلــع
الأسـبوع، بعـد انهيـار المحادثـات بين الإدارة واتحـادات الطيـارين، حيـث حـذرت النقابـات الأسـبوع مـن

نيتها تنفيذ إضرابات جديدة في حال فشل المحادثات بشأن ظروف العمل وإعادة الهيكلة.

وقبل يوم واحد من البطولة أضربت مراكز معالجة النفايات في جميع أنحاء باريس أيضًا، ومنعت
كوام القمامة على الأرصفة، وهو أمر يهدد المنظر العام للبطولة أمام جمع القمامة ما أدى إلى تراكم أ

المشجعين القادمين من جميع أنحاء القارة الأوروبية.



ير الرياضة باتريك كانر الإضرابات، التي وصفها بأنها تكتيكات ” حرب عصابات” ومن جانبه، انتقد وز
من جانب النقابات، مؤكدًا أن ذلك يفسد البطولة ويشوه صورة فرنسا”.
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